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ھر ا حاص 
طلب من سماحة الشح أى الحسن على الحسى الندوى 
أن بفتتح «ناسبة أسبوع مطاع القرن الخامس عشر المجرى 
الجديد » الى نظمتها ء الحظمة الاسلامية للطلاب > )51-M(‏ 
و ذلك فى ۲۲ من ذى الحجة سنة ١٠٠٠٠د‏ ( المصادف ١‏ ' 
من وير سنة ١۹۸٠م‏ ) > فألق سماحته فى هذه الخاسبة 
التارعخة الكيرة كلمة مستفيضة اراجلها بوحى من الممأاسبة 
الماركة » و أفاض فى بيان المحقائق التارخة » واستعراض 
لوقائع بعض القرون الاسلامية الماضية › و أحدامما الى 
غيرت مجرى اللأرځ › و هى تحمل عبرة و درسآً للعاملين 
و المفكران 0 المخططبن العمل الاسلاى »> و أالدعوة 
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الاسلامة فى هذا المصر » و عرض صورة وانحة صادقة 
لقرن الراب عشر المجرى الذى كان بلفظ أنفاسه الأخيرةء 
يحاسب المسدون فى ضوبها أنفسمم » و بقارنون بين أرباحبم 
راو و 
الحديث عن القرن الخامس عشر المجرى الذى كان على 
اباب » و ما يطلب من استعداد و عزم » و موأاجهمة 
للحقائق » ومعالجة حكيمة للقضاباء و سمو همة لقيادة رشيدة 
جددة للعال) » نأبعة من الرسالة و التعالم السماوية الى جاء 
با مد بای آخر الرسل » وهاجر فی سیلہا » فکان تارعاً 
٠‏ جديدآ للبشرية » و تقوعاً جديداً فى المالم . 

و جلت الكلمة » و نقات من الشربط و تناوشا 
صاحب الكلمة إتنقيح ونمذيب › وزبادة ذات قيمة فأصبحت 
رسالة مهمة » و هدية مينة للقرن الخامس عشر المجرى › 
و وثيقة تارخية جاءت فيها عصارة دراسات عبقة . وبجارب 
علبة طوبلة > و قد قام الأستاذ سعيد الأعظمى اللندوى › 
رئيس تحربرمجلة « البعث الاسلاعى » بنقلا إلى العرية . 
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وإلى القراء المحاضرة القيمة »> هدية ٠ن‏ «الجمع الاسلاى 
الملى » ممناسبة دخول القرن الخامس عشر الهجرى . 
آمين » امح الاسلای العلى › 
ندوة الملاء لكين ( المند ) 


غرة ديبع الأول سنة ١١١٤٠ه‏ 
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القرن الخامس عشر المجرى الجديد 
فى ضوه التارخ و الواقع 

قال المحاضر بعد الجد و الصلاة : 

أصبح الحديث عن القرن الخامس عشر المجرى حديث 
النوادى واحافل » و شغل الاس الشاغل » و شغلت المعنيين 
حاضر المسلمين و مستق لهم > تبات و کنات › و تلبات 
وتطلعات » و بحب علينا أن تكون جادين واقع بين » قوامين 
الفط شمداء لله و لو على أنفنا و على أمتنا ء و أن 
نعتبر بالماضى و تأخذ حذرنًا لاستقبل ٠‏ 

و لا خن أن التقوحم الاسلاعى _ والقرن الخامس 
عشر جزه منه - بیتدیه من هجرة سيدا مد صل اله 
علبه وآه وسل من مكه المكرمة إلى المدينة المورة › حين 
تبتدىء التقاوم الأخرى » وجه عام بميلاد تخصة كيرة؛ 
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أو وفانا ٠‏ أو بام دو + أو تق اتمارات اعظمة فى 
التارخ )١(‏ › و كانت مصدر تقوم مستقل » و لكن 
الاسلام بتميز عن الدانات الأخر ى ف ذلك » فل سم دنه 
اسم نيه »> و لکن باسم رسالته > إذ أن الاسلام لبس 
اا لهخصية > إما هو اسم لىج و حك إلى » يعني 
الخضوع أمام أحكام الله » و تلك هى ميزة هذا القرن › 
فانه لم يبتدىء بوجود مخصية » حى إنه م ربدا بشخصة 

)١(‏ مثلا التقوبم المسيحى اذى يسود المالم کله ینتمی إلى 

سيدا المسيح علبه الصلاة و السلام » و الةو م 

البكرى الذى ساد اند بنتمى إلى الماك د بكرماجیت » 

و فی اران ولدی الزردشت عرف تقو ان 

وكلاهما بنتميان إلى بزدجرد الثالك » أحدهما ربتدىء 

بتارځخ جلوسه على العرش › و الثانفی ندیه بوفانه 

و كذلك التقوبم الغريغورى بنتمى إلى البابا غرى 

غورى الثالك عشر الذى يسود فى أورا كلا مذ 

عام ٠١۸۲‏ م (باستثناء الأتحاد السوفياف والبونان) . 
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سيدا مد صلی عابه اه وآ وسل اتی كانت ولاتزال أحب 
مخصية إلى المسلبين بعد الله تعالى » و لكن هذا التقوم 
لاعلاقة له بولادته صلی اله عله وآه وسل › ولا بوفاته » 
رغم نپا حدثان کیران فى هذا العالل > و للكنه يتصل 
بهجرة اني صل الله عله و آله وسل . 

و معى ذلك أن القرن المجرى الجديد سبطلع علينا 
برسالة و دعوة » و أنه لا بجدد ذكرى مخصة أو أمة 
خسب » بل بجدد ذکری رسالة » و هی أن الى مله هاجر 
من وطنه العزبز إلى موطن جديد وراء غابة عظمة. إن هذه 
المجرة نذكرنا برسالة سامية وباقدام كير » لان الى م 
يقم بها لانقاذ نفسه أو أعحاه المدودن » و لكنه قام 
للحفاط على الرسالة الى أ كرم ما ولاتاحة الفرصة لتبليغبا إلى 
العام كله » إن هذا القرن يذكرنا ما للغابة الكرمة » والمدف 
المظم من أهمية ا 
بكل نفيس و غال » إنها رسالة خالدة ذات روح عالية فى 
تاریخ العام کله . توکد آن مرآ مہا کان ادرا و غریاً »› 
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و مہا وضع فى طربقه من عراقبل » و أثير حوله من 
القع > إذا كان نابعاً من إخلاص النبة ‏ و كان القصد من 
وراه إسعاد الانسانة مع تصمم العزم » فاه سطع ضوؤه 
و ينقشع عنه الضباب » و بتكأل اجاح عاقة الأم . 

إذلك فان هذا القرن الخامسس عشر المجرى لا ببعث 
همة المسليين غسب » بل إنه بوجه رسالة ثفة و تفال إلى 
النوع البشرى كله > و إلى جميع من بتوخون غابة صالة › 
و حملون رابة دعوة لافعة» وببذلون بجبودات فى سيل 
هدف أفضل أو غابة عظمة » فبحهم على مواصلة الجود › 
و شرم بنجاح تار فبه الألباب . 

أما أن بكون هذا القرن الجديد سعيدآ للسلبين » 
و عن طريقهم للانساية كلها ء أو أن بكون مشئوماً ؟ 
فذلك أم لا بمكن أن نصدر عله حكا الآن » فن قضاء 
آله تعالى و حقائق القرآن الأندية الى لا تتغير هو أهمية 


السعى الانساف a‏ فقد قال اله تعالى :و أن لس 
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للانسان إلا ما سعى“ )١(‏ إن الانسان فى حباته الدنا 
و فى آخرته لا درك أ كر عا يسعى › إما درك ما أقج 
له سعبه کا قول الله تعالی :« وأن سعیه سوف بری؛ (۲) 
إا رسالة خالدة نوع البشرى كله و ليع أدوار التارج › 
إن سعی الانسان لا خو من تامجه الى براها « ثم بجزاه 
الجراء الآونى » (۴) . 

إن هذه الآبة الكريمة رسالة تحمل فى طا معافى كر ممة 
من الممة العالية و الروح الفياضة › و إذا كان الشاعر 
الاسلاعى تمد إقبال حاطب الانسان فى بيته الذى معنا : 
د إن حياتك آبها الانسان إا هى رهين علك » فاما إلى 
الجنة أو إلى النار » فانك بقطرتك لست من أهل انور 
و لا من أهل الار » فانى أنشد هذا اليت و أخاطب به 
القرن الجديد › فان هذا القرن _ و ما سبقه من قرون _ 
ليس فى طبيعته سعبدآً و لا مشثوماً فى الواقع » فان السعادة 
)١(‏ سورة اللجم ۲٩‏ . (۲) أبضاً ٠‏ . 
(۴) أا اء . 
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و الشقاء إما بتوقفان على مساعى الانران و اتجاه أعالهء 
و ڪن لا نستطيع أن حك مسقا لى قرن أو نة 
أو شر و بوم و ساعة أن فيه سعادة أو شثوما » لس 
ف الاسلام نظربة الشقاء أو السى اة الى 
كانت و لا تزال نوجد لدى أمم جاهابة ظات بعبدة عن 
تعاليم الأنياء عليم السلام > لا سمح لنا الاسلام بان نك 
على قرن قادم أنه سعد جداً . تسعد فيه المة الاسلامة 
كل السعادة ‏ أو أن هذا القرن مشئوم للامة أو للاقدار 
الانسانية » إنه ليس تفكيراً إسلاماً » و لا يؤده الكتاب 
و السنة » ذلك لأن التصور عن زمن خاص أنه سعد 
ميمون نوجه داثم »أو باعث على الشئوم والكقاء» جى على 
الارادة الانسانة و صلاحته للعمل و طاقاته » إن الانسان 
إذا اعتقد أن هناك ساعة مشئومة تستقبله قرياً امت قوته 
السملة الان و ات و ك ور رو 

ٳن رسول اله صلی الله عابه و آله وسل قضی نہائاً 
على التعاقق بالأوهام و المغالاة فى الاعتقاد بشثى › والاتجاب 
بشخصية » انكسفت الشمس ذات صة فى عب ده صلى الله 
علبه و آله وسل و صادف ذلك وفاة سيدا براحم ن 
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ھول لته صلى الله عليه وسل بقلبل )١(‏ » و كأن ات 
سبحانه قد أراد فی ذاك بربية الأمة » لأن المرب المسلين 
آ بذاك کانو| قربي العبد بال جاهلية » و لم كن العالم قد تخلص 
من تأثيرها تماما ثم إن حادث الوفاۃ کان مآ غیر عادی 
أبار المواطف ٠‏ فتكلم بعض المسلبين وقالوا: كى لاتكش . 
الشمس و قد وى ان رسول الله صل الله عابه و آي 
وسل » و لو کان مکان رسول الله صلى الله عابه و آله 
وسل فى هذه المناسبة المحزينة أى داع من الدعاة » أو زعم 
من الزعاء » أو قال دعوة و حركة و جاعة » لكت عل 
هذا الكلامء [ذا لم وفق إلى نفيه » ظا منه أن e‏ 
e‏ آله ل يسرع 
الاتباه إلى هذه الناحية > بل إن الناس بأنفسيم فكروا فى 

ذلك و قالوا إن الشمس إما اتكسفت ر ات اسول اش 
mT‏ فو کک 


SG REE RAS RSS rar rn anurans “ 


وکن ات سنة و نصف . 
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التقكير › و ذلك هو الفرق بعبنه بین النې و غيره › فان 
الأحداث الى ستغلبا أععاب التفكير السياسى _ و إنكانت 
حوادث طبعية - برى الانياء الكرام عابه السلام استغلاها 
على حساب الدن حراماً » ومآ برادف الكفر » ولا أدرى 
أن أحدا سوى تمد صل الله عايه و آ4 وسل يكون قد 
صد فى هذا الامتحان من غير الانيا > و من مؤسى ا 
الجاعات و زعماه السياسة . 

و هنالك قام رسول اله صلى الته عليه و آله وسل 
خطباً نى القوم فقال : « إن الشمس والقمر آیتان من آیات 
لته لايخسفان لموت أحد ولا لحاته > )١(‏ كأن الى صلى 
لته عابه و آله و سل امم عا ذا قالوا ؟ م رد عام 
بأن الشمس و القمر لا بتغيران لموت أحد من الناس 
ولا لیاته › إا هما آبتان من آبات الله > و متةبدان 
قانون يخصپها » لا بور علپها موت و لا حياة » و لو 
أن رسول اله صلى انه عابه وآله وسل آثر السکوت فى 
الا يك ذلك سا لفساد » بل إن ظا اطا 
(۱( صح مسل » کتاب الکسوف ج ۲۹٦1/۱‏ ۰ 
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کان قد وجد سيلا إلى قلوب الناس بنا على الحب. 
و الاتجاب بشخصية الرسول صل اله عله و آله و سل 
و بحم الاضطرار ‏ ولكن ل يتحمله رسول الله صل اله 
عليه وآله وسل و سرعان ما نفاه و قال : كلا » إن ذلك 
الحادث لا علاقة له بأسرفى أو بولدى» فان الكون أوسع 
من ذلك ١‏ و إن ذات اله تعالى أغى عن ذلك › و قاونه 
أسى من مثل هذه الأمور » لقد كان ذلك إرشاداً مبدثاً 
بتعلق بالأساس . ,وجه إلى النوع الشرى كله » بل المقل 
الانساف كله » فان العقل الانساف آم من النوع الانساف › 
وإنه يحم النوع الانساف » ولس المكس » لقد كان ذلك 
اعراق اللعقل الانسافى خطيرا » و كان لا بد من وضع 
الحد عله . 

كنت آتحدث وأقول : إن قرنآً من القرون لس سعيداً 
بذاته و لا مشثوماً » و أضرب لك مثالا للكأس » إن 
إذا كانت فارغة لا حكر عابا بشتى » إن ذلك يتوقف على 
ما فیا من مظروف » فان کانت فیا خر _ أعاذ ایته مہا _ كانت 
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الکأس کأس الخر » أو کان فيا سم . دعيت بكأس السم » 
وإِن کان فپا ماه زلال » أو لين سائ أوعسل مص › دعبت 
به و نسبت إليه » و أما الكأس بذاتها فهى بربثة و شى 
حیادی » و الاس إنما بتوقف على ما تملا به الكأس » 
فان ملاها أحد بالزمرم فهى كأس الزمرم » و إن ملاّها 
بالخر فهى كأس الجر » وهنا نستطيع أن نقول› إن سعادة 
أو شقاء هذا القرن إما بتوقف على سعى الامة الى أخرجما 
الله تعالى لحل رسالته الأخيرة . 
واالناسبة أضرب ل تلاثة أمثالء مثال منها لقرن ابتداً 
بأحداث هائلة فة » و أوضاع قانمة عابسة › تبعث على 
اللأس » و تقطع الأمال › وقد استقبله مؤرخو ذلك العبد 
بشتى كثير من القاق و المحزن » و بالجروح و الدموع › 
و قد شد المؤرخان ابن‌الأثير و ابن كثير » كيف أن ` 
الأوساط الاسلامبة استقبلت القرن السابع الجر > فقد ٠‏ 
كانت الدلائل و الموشرات كلبلا تسير إلى أن ذلك القرن 
لس ف مصلحة المسلين » ولا فى مصلحة الأمة الاسلامية › 
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و لافى مصلحة الاسلام.» و سيكون أشأم قرن فى حق 
الانسانية كلها » فقد كان هذا القرن اسل عحادث غير عادى 
کا قول امرخ ان الاير الجزرى ( الوق ۳۸٦ه)‏ « فلو 
قال قائل إن العام منذ أن خاق اله سحانه تعالی آدم 
إلى الآن لم ببتلوا مثلها لكان صادقاً فان التواريخ لم تتضمن 
ما بقارما و لا ما بدانما “(۱) . 

و أعى بذاك زحف التتار الذى تم فی عام ٩۱۹‏ ھ 
على أ كر عل إسلام-ة فى ذلك الوقت » و هى عاك 
خوارزم شاه کان ذلك فی مدا القرن السابع المجرى › 
و فى القرن الثالكث عشر الملادى » وقد نمض التتار كجراد 
منتشر › وا کتسحوا العال الاسلای کله » و دموا ترکستان 
و إيران » و آنوا على ادن الكبيرة بأسرها و أادوها » 
حى إنهم رفعواأً مناور عالة من رؤس القتلى و جشنها › 
و صعدوا عاببا » و أعلنوا فتحيم و انتصارم » و تحوات 
المدن إلى مقار » و لكى نقدر هول الحادث بحسن بنا 
)١(‏ الکامل لانالاثیر ٠۲‏ _ ۷ - 
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أن قرأ ما کتبه « یدورد جبون › فى تابه ( سقوط 
واكطاط رegة (Decline ard fall of the rerar «r pire)‏ 

« حي اطلع سكان السود على الزحف التارى عن 
طريق روسيا ٠‏ ساط عام من الذعر والحوف ما منعبم 
من الخروج لصيد الاما ك كعادتيم » إلى سواحل ارا )١(‏ » 

تصوروا موقع السويد ال جغرافى وسواحل اجلترا من 
المخطقة الى زحف إلمما التتار » إن صيادى الماك فى السود 
الذن كانوا بمارسون مة صيد السمك قد بلغ مهم الخوف 
لی حد ترکوا فه مپتہم › ولم بتمکن مولو کتاب د تارج 
الميد المتوسط » الصادر من جامعة كيمبردج هن تصوبر 
هول الحادث والتعبير عنه سوى أن قالوا : « إن لاء وقعت 
على الارض فدمرت کل ما فا؛ (۴) 

هذا نموذج تعليقات المؤلفين الةرببين على الحادث 
وانطباعانہم › النین لم بتاروا کثیراً بہذا الحادث. ولم کو توا 


(۱) جبون ص ۱1 
() من کتاب « جنکیز عان › لمولفه ( هیرلدایب ) 
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دف المجمات التتارية ,طريق مباشر » و لكى نعرف 
مدى تأر المسلمين بهذا الحادث و نظرنمم إليه » يحب أن 
تتذكر المثل السار فى ذلك المد الذى جاء فيه « إذا قبل 
لك إن التتر اممزموا فلا تمدق » إن المسلين الذين م 
يكونوا يعرفون لغة الأس والةنوط ‏ وأمرم القرآن فقال : 
د لا قاطوا من رحمة اله )١( ٠‏ و الذين كانوا بقرأون 
فى القرآن : « إله لا ياس من روح اله إلا القوم 
الكافرون » (۲) استولى عابهم اليأس » و تقرر عندم أن 
التتر لا هزمون . 

هؤلاء التنار نما خرجوا من حصارمم القدجم من أجل 
خطا سیاسی صدر من خوارزم شاه » بطلع عله من درس 
تاريخ » وقد استدف المسلمون لزحفيم فدم التتار تركستان 
وإبران وأوا عاہما يممیع ما فما من راث على وحضاری › 
ونى تلك الفترة الحالك لجا كير من أبناء البيوتات الشر فة ء 
العربقة فى الدبن و العم » و كبار العلباء » و أنمة الفنون » 


(( الم ۲ : (۲) وسف ۸۷ 
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و أصاب العبقرية من المسلمين . واتجموا إلى المند الى كار 
كما الموك الاقوباء امون من السلالة التركية » كان ذلك 
فى القرن ال ابع المجرى و القرن الشالك عشر الملادى » 
و قد؛حاول الاستاذ « أرنولد » الانجليزى فى كتا : 
الدعرة إلى الاسلام ( دايا اه عمطءءء ) أن 
الجو الرهب من البأس والشعور اافزية » الذى كان يعيش 
ف _ه المسلمون » و كان ,ستطبع فى ذاك الوقت كل شخص 
بتمتع باإشعور والمشاهدة وقوة الاستنتاج من رتيب المقدمات 
و الاساب أن شا تقد أن الاملام افد ول عيدة 
و أوشكت شسہا على الفروب › و لا شك فن المسلين 
م الذين كانوا هدف المجمات التتارية فى الواقع ء وقد ضاق 
ele‏ محال العمل والامل معا » بقول «آرنولد» وهو بتحدث 
عن منافسين قو .ين الالام و هما : البوذية و المسيحية ٠‏ 
د كالا بحاولان إحراز قصب السبق فى ذلك المضمار » 
و ايس هناك فى تاريخ العام نظير لذلك المشهد الريب › 
و تلك المعركة المحامة الى قامت بين البوذة و المسيحبة 
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و الاسلام » كل دبالة تنافس الأخرى اتكسب قالوب أوائك 
الفاحين القساة » الذين داموأً بأقدامہم رقاب أهل تلك 
الدبانات المظبمة ذات الدعاة و المشرين فى جع الأقطار 
و الاقام > إن مناهضة الاسلام لمافسيه ( الدبانة البوذية 
و الديانة المسيحية ) و امتثاره بالمغول » وإحباط مساعى 
الدعاة البوذبين والمسيحبين » كان بترأى شبه المستحيل )١(‏ 

کل الدلائل كانت تير إلى أن المسحة ستتص › 
لها لم تكن الحخصم الماهض فى هذه المرب » ثم إن 
المسحيات و المسيحيين كانوا فى قصور الأمراء من أناء 
جنكيز خان » وأركان دولته » فاذا كانت هناك قضة اعتناقمم 
دين جديد » كانت المسبحية هى الديانة المفض اة لدى هولاء 
الفاحين ل يكن رشك أحد فى اعتناقمم لما . 

و كن هل تعرفون ماذا وقع ؟ لقد اضطر آراولد 
إلى الاعتراف بالواقع › قول : ٠‏ و لكن الالام فاجاً 
العا و شض من تحت تقاض عظمته الأولى » و أطلال 


)۱( الدعوة إلى الاسلام ص ۲٣۰‏ 
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بجحده -التالد » و استطاع نواسطة دعاته أن بجعذب أولئك 
القاتحين الوحوش » الذءن ثروا علبيم كنانة ظلبمم فأسلواء )١(‏ 
و تول : « و على الرغم من جميع المصاعب أذعن 
هلاء المغول و القائل الوحشية آخر الأص لدبن هذه 
الشعوب الى ساموها الحسيف و داسوها بأقدلميم (۲) » . 
إن القرن الذى دأ بالشئوم - إذا كان فى الاسلام 
محال اكلمة شئوم - القرن الذى بدا بالظلام الشامل › 
و الأس القاتلء إنما تحول إلى قرن « فح مبين ٠‏ للاسلام 
و بهت به العام »> و قضى المجب ما رأى من أن التار 
الذت لم تزل أيلييم مخضوبة بدماء المبلمين »> كيف خضعوا 
للاسلام > قول : « هورٹ > . 
« و قند بلغ من سوء الحاملة الى لقيبا هولاء أن 
راثضى اليل من أهل المين » كانوا إذا عرضوا أشباحا 
آظبروا البشر و الور فى صلف و لجاب بعرض صورة, 
(۱) أیضا ص ۲٤۹‏ . 
(۲) ینآ ص ۲۰۸ ۰ 
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مثل رجلا مسناً ذالية ييضاء بجره حصان قد ربظ ذيله 
برقة هذا الرجل › إا كان هؤلاء بفعلون ذلك لبظبروا 
للناس كيف بتصرف فرسان المغول فى معامام للسلمين )١(‏ 

و الواقع أن الملين ما كانوا قد فقدوا كل شى ؛¿ 
و لكمم لم بفقدوا الابمان باه » واللقة به وقوة العقيدة› 
و الصلة الصادقة به ٠‏ و إذلك فان الاسلام لم يمن رة 
نما مى بها ال موك المسامون الخرق » و الجتمح المريض 
الفاسد _ أقول ذلك بصراحة و تألم _ أما الاسلام قد 
٠‏ کان لیما تابا فی مکاله من غير أن برآ فى أصالته وقوتهء 
كان المسلون قد ظوا أن إخضاع التتار بالسيف مستحيل › 
لآن سيف الاسلام ملول بل مكسر » أو عاد إلى الغمدء ' 
و قد أت ت التار أن لدجم قوة عسكرية أقوى من المسلمين . 
وهم بعبدون عن الأدو اء الى بجرها البذخ ٠‏ والحكومات 
الطوبلة المستبدة » و المدنية المصطعة » و نهم بملكون من 
قوة التحمل و الصير على المكاره و الشدالك ما کان م مازة 
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المرب الاقوبا»» و فاتحى الالام فى المد الأول » و آم 
ل تخرجوا من عبط الصحراء إلا بد قرون فلا تزال 
طاقنهم كامنة عندم . لمكن أن تقاومما السيوف الى مله 
الأندى الى سرى فبا الوهن و أفسدا المانية ٠‏ 

فل تعرفون من اتتصر على التتار المتصرين على العام 
و من حبب الهم كللة الاسلام ؟ لقد مض فى ذلك الوقت ‏ 
العصب » والظلام الحالك رجال من أععاب القاوب الصافة 
الذن كانوا بتمتعون بالربانية الصادقة » و القوةأ الروحية 
الدافقة » أسل على أسم التتار على بكرة أيهم » فى ظرف 
نصف قرن » إن التاريخ كله بزخر بقصص إسلام الاس 
أفرادآً و جاعات » و دخول المدن بأسرها فى الاسلام ء 
- و لكن أمثلة إسلام الناس كأمة لا تتجاوز إلابة أو أربعة 
أمثلة فيا أعل > فان العرب أسلموا كأمة › والافغان أسانوا 
كأمة _ و مم إعانون البوم مع الأسف عة من أشد لمحن 
التى تقرر مصير الأمم › و توما من جهة إلى جهة - 
و كذلك الراك والتتار م يلوا أفراداً » لما دخلوا فى 
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دين الاسلام كأمة » مأنةفى الأنةء إنه لغر من ألغاز التارخ 
و قد واجته آنا خصاً كذلك > و هو آن يتم هذا الواقعٍ 
الذى غير مجرى الناريخ » وخلف تأثير عبقاً على مستقبل 
العام كله أعى به إعلام التتار كأمة _ ثم لا بجد فى 
التاريخ أسماء أنمخاص يرجح لم الفضل فى إسلام هذه 
الأمة المظبمة ؟ ما السر فى ذلك ؟ . 

لقد ذکرت بالمناسبة قصة جندى مسل فى تح المدائن 
عرعلی تاج کسری» فأخفاه فى ياه _ شأن الال المسروق - 
و جاء به إلى قاد اليش الاسلاى سعد ن أن وقاص 
رضى اله عنه » و قال أا الأمير : يبدو كأن هذا شى 
مين » و أا أسلبك إياه > لكى تجعله فى بيت مال المسلمين 
و قبل أن يتل الاج » نظر الأمير - و هو من العشرة 
المبشرة - إلى الرجل بشثى من الدهشة » و تحدث فى نفسه 
فقال : كيف لم تفسد نبة هذا الرجل المسكين البدوى فى 
هذا التاج المين ‏ المرصع الغالى ؟ كيف للم يقكر فبا إذا 
ذهب به إلى خیمته» و امتلكه دون أن يسلله لينا » فال 
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الأمير عن امه » فولى عنه و قال : إن الى علت له 
یعرف ای » و انصرف . 

هذه قصة فرد واحد» وأظن أن الذن كان إسلام التار 
قاطبة فى حسابهم كانوا يتسمون هذه المزة» و أنهم أخقوا 
أماءم . وقد واجهت أا صعوبة فى تحقيقى أسماء هولاء المظام 
حي عشت فى الموضوع أثناه تألينى للجرء الأول من « رجال 
الفكر و الدعوة فى الاسلام “> )١(‏ و بعد حك و عا 
طويل عثرت على اسمن أحدها لوزير صالح بدعى بالامير 
نوزون (۲) الذی كان رئيس الوزراء للك التار الذى كان 
حك العراق » كان هذا الوزير رجلا صالا من اباد 
و الزهاد > و ظل بل إلى الملك قولا عن الاسلام و عيبه 
إليه » حى فوجتى أهل بغداد فى بوم جعة أن رأوا. الك 
التتارى السلطان قازان و وزراؤه معه متجمين عو ا 


)۱( شع الكتاب فى أرببة اا صدر جز‌ان 
منه فى أللغة العر بية » نشر ما دارالقل فى اللكويت . 


(۲) بسمه آرنولد وغیره من الؤرخین ۰ وروزیك › 
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محملون بأيديهم السح » بقول اين كثير فى البدابة و اللباية : 

١‏ و تر اذهب والفضة على روس اناس بوم [سلامه 
و تسمى بمحمود › و شمد الحعة و الحطبة و خرب كنائس 
کثیرة وضرب عام الجرة ورد مظال) كثيرة ببغداد وغيرها 
من البلاد و ظبرت السبح و المياكل مع التار > و الجد 
له وحده ۰ (۱) . 

و لار الناربخية الثازة هى للشب جال الدرن ٠»‏ وقد 
اتشر الاسلام بغضل إخلاصه و ورعه فى أحد فروع التتار 
الكيرة ٠‏ الذى عرف بفرع جفطای الذی کان عك البلاد 
المتوسطة » و كان مركرها كأشغر » وأسلمت الفصيلة بكاملباء 
وکان من يره أن الشيح جال الدبن كان متجباً مع جماعة إلى 
جبة ء وكان التتار يكرهون أهل إيران ومحتقرونهم » وكان 
الشيخ إبرانا » و صادف ذلك بوم القنص للامير تغلق 
تيمور ولى عد الأسرة المخطائبة » وقد كانت مناسبة وججه 
قرية » و معلوم أن المامين القنص لمم أوهام وتشاؤمات 
)١(‏ البداية و البابة ج ۱۳ _ ٠٠١‏ . 
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لاس) الامراء وآبناء الموك › فلم تزل مم أرهام وخرافات 
يۇمنون مما » فلا رأى الاءير أن الشبح جال الدين قد دخل 
فی اجى الذی کان ةد خصصه لته » آم بأن وثق ألم 
و ارجہلم و لوا بين بده > لاله تشاءم به و خض من 
أجلم . و مالم فی غضب : کف جروا على دخول هذه 
الأرض ٠‏ قالوا إتا أجانب » و ما علنا آنا أرض #نوعة» 
عمية للميد » فتورطنا لرل فما »> و معذرة و 
عل آم إبرانيون ٠‏ قال لاشيخ . و أشار إلى كله » و قال 
أبكا أشرف » أنت أم كلى ؟ ”صوروا جلال الموقف 
و ادق و مادا بكرن رو هلكه ا عدت آى 
تخیر و لا اضطراب فى الشيخ جال الرن » اه أجاب فى 
هدوء و قال : إله لا يكن أن حك الآن فى هذا » فأله 
الأمير » و مى يكن ذلك › فقال : إن ذلك بتوقف على 
على خاتمى » إذا كانت على الاعان فأيا أشرف و أسعد من 
الكلب . أما إذا لم أسعد بحسن الخامة فلا شك أن الكلب 
ف ی 2 
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أثر هذا الكلام الصرح فى قلب الأمير لله كان صادراً 

من الةاب فوقع نى القلب . ولا شك أن هذا الجواب قد 

قد اقترنت به و سبقته دعوات خلصة . و دموع هنهمرة› 

و کأنه قد قال بلسان حال : أللهم إليك أشكو ضعف قرنى 

) و قلة حياتى . و أنت ملك أن مح کلای هذا تأثیراً نی 

لقاب » و تلك هى لحظة قضاء اله فى إسلام الأمير » لل 
إذا سعد بالاسلام سعد به حظ المسلين » )١(‏ 

وسأل الامير عن الاسلام و الامان » هنالك عرض 

الشيخ على الأمير تغاق نيمور قواعد الالام فى غيرة 

و اس » رق هما قلب الامیر حى کاد بذوب کا يذوب 

الشمع » وصور له الكفر بصورة مروعة اقتنع مما بضلال 

معتقداته و فادها » و قال : «لكى إذا اعتنقت الاسلام 


(۱) سرد « آراولد» نى كتابه « الدعوة إلى الاسلام ء 
هذه المحكابة > و ذكر أن الشبخ أجاب بقوله : 
« لو لا أن الها كرما n‏ وشرف به قدرتاء 
لكنا أخس من الكأب › . 
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الآن » فلن يكون من السل أن أهدى رعاباى إلى الصراط 
المىتقم » فأمہلى قلبلا » فاذا بلغك أن بویعت با لحك » وآ لت 
إلى ملك أجدادى » فعد إلى » و ذلك أن امبراطورة 
جغطبائى انقسهت فى ذلك الوقت إلى إمارات صغيرة › 
و ظلت على ذلك سنين طوللة حى بجح تغاق تبمور فى 
ويد الاميراطورية کلہا تحت ساطامه و جم کلاما کا كانت 
من قبل 

و فى هذه الاثناء كان الشيخ جال الدين قد عاد إلى 
بلده حك مرض مرضه الأخير » فلا شرف على الوفاة ء 
قال لانه رشد الدين : « سيصبح تغلق تيور وما ملكا 
عظيماً » فلا تنس أن تذهب اله و تقرله مى السلام ٠‏ 
و لا تخش أن نذكره بوعده الذى قطعه لى “ و لم بث 
رشيد الدين إلا سنين ظلبلة حى ذهب إلى معسكر الخان » 
و كان قد استرد عرش إمبراطورية آباله » تنفيذا لوصية 
أييه »> و لكنه لم ,ستطيع أن بظفر با حول بين بدى الخان 
برغم ما بذله من جبود » و أخيرآ لا إلى حيلة طربفة ء 
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فكان بؤذن و بصلى على مقربة من فطاط الحان » وذات 
وم حين كان بوذن نى الصاح الا كر أقلق ذلك الصوت 
بوم الان . و أثار غضبه » فأمس باحضاره و مثو بين 
هيه » و هناك أدى رشيد الدن رسالة أيه ء و لم ينس 
تق مور وعده > و قال : « حقاً ما زلت آذکر ذلك 
منذ اعتابت عرش آانى » و كن الفخص الذى قطعت له 
ذاك الوعد لم حر من قبل > و الآن فأنت على الرحب 
و السعة ‏ م أقر بالشيادتين » و أصبح مسلا مذ ذلك 
المجين » و أشرقت شس الالام > و حت بورها ظلام 
الكفر . 

ودعا الك تفلق تبمور رليس وزراله » و قال له: 
إنى أل فى صدرى سرا ماذ زمن ٠‏ لقد وقع ما عه 
من الشيخ جال الدبن ف قلى ٠‏ و لا إزال له سلطان على ء 
وقد قررت أن أل > رأآبك ؟ فال 4ه الوزير أا الك 
نى مسل من زمان » وکنت أخن إسلای » و قد اأهتديت 
إلله فى إحدى رحلاف إلى إيران » و دعا الوزراء والأمراء 
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إلى اللك » و أسلبوا بعد ما علموا باسلام الك . 

هلا التتار لم يكن مم حظ فى الل ولا فى الحضارةء 
ااانا بدن سماوی تستنیغه عقوم › فل یکی 
وسع التتار أن بقوموا بتدبير هذه الماكة الواسعة الراقية ٠‏ 
بالمکس من ذلك » كان هناك مقننون بارعون من المسلمين › 
و نظام رى » و جباة الضرائب › و أحكام القضابا » 
و كان لدى التار قانون حدود للتعزير » وضءوه على 
أساس بارهم فى حياة الصحراء المحدودة » فكانوا فى أشد 
حاجة إلى المدلين من قل وكان المسلبون من العلماء وخبراء 
القانون قد أدوا واجبم حو هذه الملكة الواسعة › لمم 
ساعدوم فى تدبير شئون الممالسكة » و طبعوا فى قوسم 
وجات الاسلام للحياة > وكفاءته الواسعة فى تنظ اجتمع 
و الدولة » جم رأوا أن مرحلة الامان و العقدة الى 
كانت رقب دورها قد قةت الآن . 

وما أن أل املك تغاق يهور إلا وقد أسرع التتار 
نى إيران غو اعتناق الاسلام » و م إسلام ايع فى عدة 
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آبام » وكانت الأسرة التتارىة الحاكة ف العراق » قد سبقم 
إلى الاسلام جود الأمير نوزون » و كالوا بتتابعون فى 
قول الاسلام » وبتسابقون ف عدد جم بلح مات الألاف› 
و كل ذلك قد تم بفضل مججبودات العلاء > و الوعاظ » 
و الدعاة الخلصين » و خاصة الجبود الخاصة الى بذها العلباء 
الربانون من أهل الةلوب › و تلك حقيقة لا بختلف فيا 
ثنان » فان التاريخ شاهد عدل على ما قام به أصحاب القلوب 
الممنة دايا من الةبام بالدعوة وتغبير مصير الأمم فى سرة 
و خفاء » و استدركوا بذلك ما لقيه امون من هرام 
سياسية » وما واجهوه من إخفاق فى بجال السياسة » وقابوا 
الوضع ظبرآً على بطن . 

و قد أشار الروفیسور حى ( 1ا8 ) إلى هذه 
الحقيقة التاريخبة بقوله : 

« طالما حدث أن « الاسلام الديى » أحرز بجاحاً 
کبیراً فی أحرح ساعات اتتكاس « الاسلام الساسى› )١(‏ 


History of Arabs P ’ 475 . (1) 
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ولا بد من تعليق على هذا الرأىء وهر أن المقصودء 
أن الاسلام كدين و رسالة أحرز النجاح » و اأستدرك 
ما فات » حين مى الاسلام » كقوة حاكة مثلا فى دولة 
تقزعمه بالاخفاق و الفشل ‏ و لبس هنالك «إسلام دى › 
و « اسلام سیاسی ۰  »‏ بوم عبارة « حى » و الاسلام 
لا يعرف الفصل بين الدبن و السياسة . 
و قول أحد الفضلاء E‏ ا 
(Frede Lokke Goard)‏ : 
« رغم أن الاسلام أصيب الاعطاط السياسى مات 
كثيرة . إلا أن الاسلام الروحاففى ما زال متةسدماً حو 
الآمام “ )١(‏ . ) 1 
و هذا المستشرق الشبير ( ذذ .۴ ١١ ۸٠‏ ) أل 
ذات مرة خطاباً أمام جاس جامعة آ كسفورد » فقال : 
» طا شېد تاريخ الاسلام أن اقافة الاسلامة 
قوبات منافسات شديدة »و لكنما لم تنهزم رغما من ذلك › 


(1) Islami Taxtation in the Clanic ° 
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ذاك لان الأساوب التربوى الروحى(١)‏ وتفكير العلاه الرانبين 

أسع إلى دعبا و تأئيدها » ومنحما قوة لى تصمد فى وجه 

أى طاقة مضادة > (۲) . 

و لا شلك فان هؤلاء التتار بسجلون فى كاب 
العلماء الربانيين » و إن هولاء الألاف المؤلفة الذان غيروا 
جرى التارخ حي بعثون بوم القيامة » بعدون ى حسامم » 
أولئك الذن كاو| موضع نقد لاذع فى السنين الأخيرة من 
غير هوادة و إنصاف أو اسنا »> و لكمم ينطق علامم 
قول الشاعر العرفى القدم (۴) . 

0 و ا وان 
الاذ ت نوجد أصابا فى القرآن والسنة » و قد مى 
فى المد الأخير « التصوف “٠‏ و طرأت عليه من 
طوؤارى من الفلسفة و البدع ما بعله المبصرون › 
اقرأً للتةصيل كناب المؤاف ١‏ رانبة لا رهبانة › 

Islamic Culture 1942 P, 265 . (Ç) 

(۳) هو الشاعر الاسلاعى الأموى الحطيئة بن جرول ان 
أوس ( ونی عو 0ھ ( . 
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أقلوا علييم لاآا لايم 

من اللوم » أوسدوا المكان الذى سدوا 
وبالناسبة . من أشد حاجات الجتمع الاسلاى الدانمة 
وجود رانين صادقین . متبعین لا مبتدعين » راخين ى 
العلل والدين ٠‏ بربطون القلوب باقه _ عند التكسة الى تصاب 
بها الحكومات الاسلامبة › أو فة الادة و الشهوات ‏ 
و التافس فى البذخ و الراء الى نى بيا الجتمعات المسللة - 
ربطاً وثقاً ددا » و ا فى النفوس الاساى عن 
الأغراض الخسسسة » والكالب على حطام الدنيا ‏ ويكرهون 
إلما الحاة الذللة > والحعة الرخبصة . و الخضوع المستكين 
لاسلطات و الروات ٤یع‏ الضمانر و الذمم › والمساومة 
فى الشعوب و الأعم » و عبيون إلا الاستانة فى سبيل 
العقيدة و المداً . و الشبادة فى سيل الله > و بمحأربون 
الأس ااقاتل . و بحددون الامل فى روح الله و نصره › 
و بشتغلون بالدعوة إلى اله و رة اللفوس » و مداد 
الجتمع المخداعى المہار . برجال أ كفاء . أقوياء › أمناءء 
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حفظون ثغور الاسلام و برابطون فى سبيل الله »> و مثلون 
فى يتم و ججتمعهم دور الامام الحسن البصرى فى العصر 
الأموى » و دور الحافظ إن الجوزى » و حجة الأسلام 
الغزالى » و الامام عبد القادر الجيلى فى المصر العباسى . 
إن وجود هولاء الربانبين حاجة الجتمع الاسلاى فى 
كل عصر ومصر » هم الذان بنجحون حين تخفق الحكومات › 
و ينتصرون حين تنكس الرابات »> و غام و القراضهم 
- ا وقع مع الف ف مر اطا الا ا 
أغدق اه عايما اخيرات ووسع لما فى الرزق - عوز لايسد 
وخسارة لا تعوض »› وخطر على انجتمع الاسلاعى والدعوة 
الاسلامية » لا بزال االمظمات السياسة » و الأساايب 
العلبة » والوسائل الدعائة › وجرد التافات العالية الفارغة . 
ضربت لک مثلا بالقرن الذى بدأ بأحداث هائلة كانت 
هدد بقاء الاسلام » لكن الملهين لم عخسروا الممة العالية › 
و العزم الأكد ‏ إذا كابوا قد خسروا الدولة والممالك » 
و تاك حةيعة لابتة » فان الدولة يمكن أن خسرها المسلبون 
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عشر مرات » و لکنا تستطیع أن تعود فى المرة الحادية 
عشرة »أما الحمة إذا خسرها صاحما رة واحدة فانما لاتعود 
فى أغلب الأحوال . 

ظل دعاة الاسلام مشغواين بوظفتهم فى صمت من غير 
دعابة وليت شعرى هل كان المسلمون قد أسسواحينذاك جمعية 
لدعوة التتر إلى الاسلام » أو نشروا إعلانا أن التار إذا 
أسلوا أقاد ذلك عودة المسلنين إلى الحكم المفقود والمحصول 
على السلطة ؟ المرجح أن شيعا من ذلك لم بوجد! ولکتی 
آعم أن هولاء الدعاة قاموا بواجب الدعوة فى هذه الامة 
التتارية من غير أن بطلع عليه الناس» و ماهى إلا مدة 
ظيلة إذ فوجتى العام باسلام الأمة التتاربة جعاء ٠‏ 

انى مثات ل بالقرن السابع المجرئ و الال عش 
الملادى الذى دا بأحداث مروعة أفزعت قلوب المسلين ٠‏ 
ولولا نهم كانوا بملكون قوة العقيدة لمجمت علبهم ردة فكرية 
و حضارية » إن لم تكن ردة اة و لكن لم تحدث هناك 
را وة سا ي ارد الاما : 
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و أضرب لج مثالا آخر للقرن الماشر المجرى 
( القرن السادس عشر الميلادى ) و لا أوغل بالماسبة فى 
تاريخ العام الاسلاعى الواسع » بل أتحدث عن المند الى 
أظل علبها منتصف القرن العاشر المجرى فى ظروف قاسبة . 
كانت مدد حرمان المد قادة الاسلام و وجيماته » بل 
کادت تحرم فضل الاسلام و نعمته » کان بدو أن ذلك بم 
فى ظرف آبام » اقرآوا تفاصيل ذاك فى كتب التارخ )١(‏ 

وقد وجدت ١‏ بذاك نف العام الاسلای علكتان كيرتان 
علكة العثانبين فى آسيا الصغرى و الشرق العرنى » و غلك 
المغول فى شبه القارة المندية » و كانت المماكة الصفوبة فى 
إبران على الدرجة الثالثة » وقد حدث هنا فى المزر أن عدداً 
من عباقرة العلماء و المحخقفين - يتميز من بيهم أو الفضل 
وفيضى عن غيرم _ انضموا إلى حركة كان بقودها إمبراطور 
عظم فو عرم أ کید و وکا ا 


> ملا _ رجال المكر و الدعوة « الج لد الثالك‎ )١( 
. الذى مص در قرا إن شاه أله‎ ٤ لاو لف‎ 
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و كانت تيدف هذه الحركة إلى تغبير وجمة المد من 
الاسلام إلى دن جديد اخترعه الاميراطور « أكر »> وسماه 
« الد الالمى > و ١‏ إلى وحدة الأدان » )١(‏ الى كانت 
الكفة فييا راجحة إلى جانب آخر بصفة داتمة (۲) . 


(۱) مى أن الادبان كلها سواء > لا فضل لاحد على 
آخر » و كلها طرق موص إلى الله › و إن 
اختلفت فى التفاصيل و الشعارات › و سمت أله 
بأسماء مختلفة » و لا تزال الدعوة اة فى لهند 
بقّودها بعض الزعماء المندوس و العلبانيون » وهى 
فتنة كبيرة بقاومبا العلاء و مسلمون غبارى على 
الاسلام الذن بؤمنون : « إن الرين عد الله 
الاسلام » وقوله تعالى : « ومن يبت غير الاسلام 
دا فل قبل منه › ۰ 

(۲) إن هذه الحركة انى أت على التسامح و الصلح 
الكامل م تكن عادلة فى حق الالام فرجحت فا 
طعا كفة الدالة و الفرةة الى كانت ذات تأثين بج 

4ا 


كان ذلك ملت خطيراً للقوة المادمة و النكاه النادر ء 
أو كانت مؤامة ضد الاسلام تتولاها عاك مطلقة وعقلبة 
منحرفة » بتعذر نظيرها فى التارخ > و كان الناس بطنون 
جہارآً أن القرن العاشر أوشك على النباية . والقرن المحادى 
عشر ( الذى ببتدىء به الالف الثاف من التقوحم المجرى) 
على الأبواب » و إن ألف سنة » مدة كبيرة لأى دان من 
الأدبان » و قد قام رجال من العلباء و الحقفين › مني 
یکووا على جازب کیر من العم والورع وكاوا عرصون 
على المماصب فوفروا لذلك دلائل فى ضوه تارئخ الدبانات 
و ألبتوا أن ديا لم يدم أ كثر من هذه الماة > و كلما ص 
عليه أف سنة حل مله دين i‏ 


An 


NSN EES 
›»|» مۇرخو « تارځ اند باجاز» « مورلیند › و‎ 
جار بان قوانین البلاط الا کری كانت‎ ٤ن‎ 
أقرب إلى الدباة المندوكدة مها إلى دين الاملامء‎ 
. و أآكثر حمابة ها‎ 
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جديدة » وقالوا : إن الان العرفى قد أدى رسالته » و قضى 
حاجن > وص على نبوة محمد ي أف سنة » واليل الجديد 
حاجة إلى دستور جديد وشربعة جديدة » و ما أ كير الفقن 
الى تهاً من فاسفات تتحرر عن قيود الدبن و الأخلاق. 
زر ا ا ا ق و و 
هذه الحركة و رضها ذلك الامبراطور الذى كانت الد 
كلما ترجف أمام سيفه . الذى كان قد ذال كل عقبة كأداة» 
و ما كان يعرف للهريمة و الفشل معنى » كان دم الشباب 
و القوة بجری ى عروقه و شراينه » و قت آ تار اله 
و دادم فى حل المشكلات » والطموح إلى المعالى » وكان 
يجوار هذا الامبراطور القوى . عام متفنن فى علوم كثيرة › 
وله باع طويل فى الأداب والكتابة » والانشاء والتأليف » 
خاف وراه کتابات تشهد بعبقریته » و فرط ذکاه » هو 
أبو الفضل علاعى )١(‏ أحد أركان الدولة » وكبار الوزراء. 

فاذا کان ؟! حلت أواخر القرن العاشر تحمل فى طا 
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دلاثل ورة على الاسلام » و تى أن الاسلام لم بد له 
قرار فى هذه البلاد » ويكاد بودع أهلها » الأأم الذى بعنى 
أن اسلطة الدينبة والروحة تكاد تتقل من أهلبا إلى طاقات 
وا جديدة » مع اتتقال ااساطة السباسة إلى غير أهلباء 
إن هذه الثورة كادت تقضى عل تاك الجبودات الى بذها 
الغزاة الغامون لفتح هذه البلاد منذ عدة قرون ٠‏ و لى 
جانب آخر كانت تضيع نمار ذلك الجباد الذى قام به الشيخ 
معين الدين الجشتى . و خاه_اؤه الخاصون ٠‏ أولثك الذين 
وجموا من داخل زواام ارف اح سعبدة » دروس 
الانسانة والحب زالمساواة والمدالة الاجتاعبة > و أشرفوا 
على الحكومة الحاضرة دبا و خلقياً من خارج زوابام » 
و هيأوا للدولة و الجتمع أفراداً صالحين أقوياء آمناء » 
- ورعين عبين الانسابة > و نفخوا فى حركات البلاد العلبة 


و البربوبة روحاً جديدة . ١(‏ ) 


(۱) لرجع لصيل إلى كتاب ١‏ زهة الخواطر » للعلامة 
السبد عبد الى الحسی رجه اله » ود المسلون ف 
اهند » لولف » 
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م ماذا حدث ؟ لد طلع بحم من زاوبة الامان 
و الاخلاص » و الم و الحكة » الى ظلت متدفقة بالمياة 
و الأشاط على الدوام» انه لم بطلع من فق مادی أو سیاسی 
و قد عرف بام الشيخ أحد السرهندى بجدد الااف الثافى 
٠١۴١٤١  ٩۷۱(‏ ه) ٠‏ ذلك الرجل جل العظبم الذى _دث 
عله مد إقال الشاعر الان فقال » ما معناه : » 

« ذلك الرجل الكير الذى نمض لصبانة تراث الدبنء 
الذى نمه الله على الخطر امحدق الامة فى أوانه » ذلك 
العصاى الذى ل بحن رأسه أمام اللك جہانكير › 
و نفخ نى الأحرار روحاً وثابة من الابمان والمنان » . 

و لمقاومة تلك المواصة ضد الاسلام الى دبرها عباقرة 

ذاك العصر › قوم رجل فقير ثى إحدى زوابا «سرهند» ٠‏ 
EEE E NEES YAS as‏ 
يحرم المسلمون فى هذه البلاد أن بعرشوا أحراراً أعزاء › 
متمسكين بشعاترم الدينية » ولاذا بضيق عام وحدم جال 
الحجاة ؟ ؟ 
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فاذا كانت النتيجة 4 لما بدأ القرن الحادى عشر المجرى 
رأى العام أن الأوضاع تغيرت » و أن مستقبل الاسلام 
فى هذه البلاد أصيح مضموااً إلى ما بعده بقرون » قام هذا 
الرجل العظبم من سرهند لدحض الا باطيل و المغالطات العلبية 
و الاشراقية الى كانت متجة إلى إنكار حاجة البشرية إلى 
النبوة و الأنبباء و خلود الرسالة الحمدية وإن الشربعة دانمة 
لم تنسخ » و المسلمون مكلفون بها فى كل مكان و زمان » 
والسنة قانمة لم تزل » و سعادة المسلمين منوطة بالقسىك ياء 
ولا يديل عنهاء وبذلك أعاد ثقة كثير من الذين اضطربت 
عقاندم باأشربعة الاسلامية . و رد إعتارها )١(‏ . 

م يحاول تنظبم قوة ضد الاميراطور « أكر › › لقد 
تفطن بدراسته التاريخة » و بصيرته القرآنية › أله سيمى 
بالاخفاق الذريع ‏ إذا أبدى خصومته له » و ثل أماممه 
كنافس . فالدولة قوية فتبة ل يتسرب الما الوهن » ولم يسر 
)١(‏ من أراد التةصيل فليراجع « رجال الفكر و الدعوة » 
لولف ج ٠ ٣‏ الاثل للطبع ( الباب الامس ) » 
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إلها الحرم »> و سوف تصد فى وجه الطرق › فينبغى له 
أن يدعو الله » و يجمع حوله مخاصين أأكفاء » و بتناوهم 
٠‏ الترية الشاملة الى تنجو مهم من مالتق ال مال والمك » 
و عابم دى النظر » لا بطمحون إلى الجاه و المعزلة . 
و الزلن عند الحا ء ,صلح بهم الأوضاع الفاسدة » و يحول 
pr‏ اناه الدولة و امجتمع 

وحدث اامبراطور اک > وخلفه 
ابنه جپانکیر » و م یکن ا للاسلام › و یکن راضاً 
بكثير من تصرفات أيه الراعنة › و سياسته الناوتة للاسلام 
و كان حوله رجال من العنصر الكريم › وأهل الغيرة على 
الاسلام . فبدأً براسل هولاء الأمراء » و قادة الجيش › 
و بطانة لمك شير فيم الغيرة الاسلامة › وشعل شرارة 
الامان الكامنة فى نفوسمم » ويذكرم مسئوليتهم عو الاسلام 
الذى عر عرحلة خطيرة فى الوقت الحاضر › حى بقوموا 
دورم » و ذلك كله بطريقة علية فى أ لوب أدف قوى 


بأخذ مجامع القلوب ¢ 9 سْقَهَ من القلب و مین منك ١‏ 
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و اوجع للوضع الاسلاعى الحزن . بفتت الكبد و شر 
الأحزان . 

و هولاء الأمراء تطول قانمة أسمانيم . و حدر بالذكر 
مم عبد الرحم خان خانان . و الامیر متضی خان“ 
( سيد فريد ) فكازت التبجة أن الوضع تغیر فى ظرف 
۲١ - ۴‏ عاماً » حى انتقل كر الثقل. فى العلوم الدية 
إلى اند » و القبادة الفكرية و الروحبة » و اتلهت إلا 
رناسة الندريس » والنشر امل الحديث ٠‏ والترية الروحبة 
و ظبر تفوقا حى فى اللغة العريية و آداما . إن المكانة 
ای حظبت ہا اند فى خدمة العلوم الاسلامية > و وغ 
رجال العم و الاين الكبار فما ء إعما برجم الفضل فى ذلك 
إلى هذه الجبود الخاصة الى بذها الامام السرهندى » وظات 
مصابيح الع و التحقبق تتوقد فى أرجاء هذه البلاد . 

وظهر بعد مدة الامام أحر ت عبد الرحيم الدهلوى 
۱۱۷١ - 64 )‏ ) الى سس عل كلام جديد » و قام 
بشرح د إيضاح معنى نظام الحلاقة ٠‏ و عرض مخطط الم 
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الاسلاى الصحيح الذى لم يسبق له نظير فما أظن )١(‏ مع 
ما يذل من محاوت لانقاذ السكومة الاسلامة فى اند - الى 
لم یکن ها ديل فى ذلك الوقت - من الوضع المبار » وبعث 
روحاً جدددة فى جسمبا » ذلك أن سقوطا وضفبا کان 
مدد خطر الاضطراب الكبير خلةاً و سياسا (۲) . 
و قام أبناؤه الموفقون الأفاضل ( و فى مقس دمم 
الامام عبد العزيز بن ولى الله رحهاله) بنشر علوم الكتاب 
و السنة فى هذه البلاد > وجد منه إقال عام على دراسة 


الةرآن و تفم معاتیه › و انبثقت منه حرکه قوبة لتدريس 


)١(‏ و الدليل على ذلك كتابه الفريد « إزالة الحقاء عن 
خلافة الحلفاء » بالفارسية ٠‏ 

(۲) لزيد التفصيل راجع « رساتله السياسبة “٠‏ الى كتبيا 
إلى أمراء المسلمين وقادتهم » وقد جعبا الروفيسور 
خلیق أحد نظاعی رئیس قسم التارخ فى جامءة 
علكره الاسلامة فى جحوعة »> وقدم لما و علق 

e 
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الصحاح الستة » و العنابة بالحديث الثريف ٠‏ ونشرء و لهه 
إلى اللغة الأردية > و انطلقت موجة عارمة لاصلاح العقاش 
و الأعال > و معارضة التقاابد المندوسية الى تسربت إلى 
انجتمع الاسلاى المندى . ) 

كانت حركة الاصلاح و الجباد » و إحياء السنة » 
و الحلافة الكيرى الى قادما العالمان الشبيران الامام أحد 
ان عرفان الشميد ( ٠١‏ ) و العلامة تمد إماعيل 
ان عبد الغی بن ولى اله الدهلوی » الشیید ( ١٤۲٠د‏ ) 
فى شبه القارة المندية » حلقة متينة ذهبية هذه السلسلة الذهبة 
و قد وفقت هذه الحرك الجليلة للدم ماذج من السيرة 
الاسلامة > و ألجية الدينية » و ترية الانان و صناعة 
الرجال » جددت ذکری القر ون الأولى . إن هذه الجاعة 
أبعت جهودها على جبهة الدعوة و الاصلاح الواسمة الى 
يتعذر نظيرها فى تاریخ العال الاسلاى سابقاً )١(‏ . 


(۱) راجع للتفصيل د« حرک اهند الاسلامية الأولى » : 
للا ستاذ المرحوم مسعو د الندوی »› وکتاب ‏ الاما ڄل 


[ <] 


م جاء عبد المدارس الدينية »> و تأسست مدرمة 
ا ا دود و ا فام ن ا قرو 
و دار العلوم ندوة العلباء فى لكينؤ »> وغيرها من المدارس 
الاسلامة فى أعاء البلاد الى قامت على أساس الكت_اب 
و السنة » و نشر تعالهما )١(‏ وقد م جود مؤسسى هذه 
المدارس الكبار و أفاضابا الغلصين › و الراحين فى العسلم 
[صلاح العقائد و الأعمال على أوسع نطاق » و نشا ذوق 
دى » و غيرة إ[سلامية فى الناس » وأسمم مهم عدد وجيه 
فى حركة تحريرالبلاد » والنشاطات العلبية والأدبية ء و لإتحدث 
تلك الفجوة الوا اسعة العميقة بين جاهير هذه ابلا والطقة 


› الى ۵ وف حةه الشات و الاعرف‎ Xk 
. بقل المؤلف‎ 

)١(‏ كالمدارس السلفة › و المحاهد الى أنشأها إخراتا 
أهمل الحديث نى أعاء البلاد» وللاطلاع على تفاصيل 
هذه المدارس » راجع كتاب « المسلبون فى المد 
و هو استعراض تاريخی موجز ۰ 


[ ° ] 


الحقفة و بين علاء ان  »‏ حدثت نى كثير من الأاقطار 
الاسلامية حى آ لت إلى الثورة والعداء فى بعض. الأحيان ء 
ولم بأخذ الجتمع الاسلاى فى هذه البلاد يبدأ « فصل الاين 
عن السباسة»“ کا أخذت به بعض الجتمعات الاسلامية ف بلاد 
أخرى » ولم ترل و لا تزال الصلات قوية بين الشعب 
و العلماء و لا بزال للدبن و مثابه سلطان على الدهماء ٠‏ 
وبقضل جهود هؤلاء العلماء العلبية ممتعت المند ممركزية 
دينة › حى آنی عاہا حين من الدهر » إذا أراد أحد فى 
المنن فى أقصى ال نوب ومراأكش فى أقصى الال › وغيرھما 
من الدول: الاأسلامية > أن بصل إلى درجة أختصاص فى 
الحديث الشريف وبتخرج فه» أم اند » وكذلك من أراد 
مهم أن يكل ريه الدينة » و التركبة اللفسية . و بتدرج 
إلى مدارج السمو الروحى . و الصغاء اللفسى . نوجه إلى 
المند » ظهر اليح خالد الروعى فى الجزء الشمالى للعراق والشام 
اإذى كان ضن ركا › وأم دراسته الدينة فى ١‏ شهرزور› 


و « دمشق › » ولکنه أراد أن. بطفق اه اإوحی› 
]1[ 


و بقوى يانه بأوام اه » و حقاتقه الغبية مثل الامان 
بالبديبيات » و تاج العلوم الرياضبة » قصد الد و وصل 
من بلده «شهرزور » إلى دهلی رأساًء (۱) ونزل فى زاوية 
الشبخ غلام على ( ٠١٠٠١٢‏ ) و لازمه حى أذن له بعد 
تكيل دروسه الروحية بالعودة إلى بلده و أفاد الق عله 
و أخلاقه > و الحقسائق الدينبة فى بلدان العراق و الشام 
و ركبا و نفخ فما روحاً جديدة لا تزال ها 
آارها . 

إن حدیی هذا و إن کان محدوداً إلى ذکر حرکات 
لهند الاصلاحية و التجديدية إلا أنه لا بد بالماسبة من 
الاشارة إلى بعض الحركات الدينية الكبيرة الى قامت خارج 
لمند » و خاصة حركة تطبير العقاند و دعوة الدين الخالص 
2 > الى قامت فى مركز الاسلام ( الجزيرة العرية ) 


j‏ ا لصيل إل رسا , د سل السام ادى 
لنصرة مولانا خالد النقشبندى ٠‏ للعلامة ابن عايدبن 


[+] 


فادها الامام مد بن عد الراب ( ااا ١٢۰٣اھ)‏ 
الذى عاصر شيخ الاسلام أحد ت عي ارح الدهلوى فى 
اند )١(‏ » و قد كت دعوته هده - نظرآ لأساب 
اريخية و سياسية خاصة _ ناحا لم باقه كث من الدعاة 
والمصلحين › قد نعا تتيجة ها جيل مستقل . عاك واسمة » 
ومدرسة فكرية بلغ تأثيرها إلى أضاء بمبدة . 

و فى تفس هذا العصر ولد فى المن العلامة مد بن 
على الشوکاف ( ۱۱۷۲ - ١٠٠٠م‏ ) ول ١‏ عير » أحد 


(1) شيخ الاسلام مد بن عبد الوهاب قري شيخ 
الاسلام عد بن عبد الرحيم فى السن ھا ا 
أن الشبخ الدهلوى ولد فى «١١١٠١(‏ ) و الشيخ 
عبد الوهاب من مواليد ( «١١٠١‏ ) و للاطلاع 
على أحوال الشيخ محمد بن عبد الوهاب » وترجة 
حانه, راجع کتاب ہ مر بن ەل الوهاب الماح 
المهترى عله » للاستاذ الم حوم مسعو د الدوى . 
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وف لیا السید مد بن على السنوسی )١( )٠۱١۷۹-۱۲۰۹(‏ 
الذين قاموا فى بلادم ركه إصلاح العقائد و التقااد » 
ونشر الكتاب والسنة . والتربة على الجباد والسيرة الموذجية› 
و بحاول مستشرقو الغرب إثبات أن هؤلاء المصلحين كليم 
ن دعوة الشبخ ممد بن عبد الوهاب وتلاميذه مباشرة 
أو بواسطة » و لكن القضبة ليست كلبة مطلقة »> إن العقلة 
الغرببة عاجزة عن تفم هذه المحققة > و هى أن دراسة 


ء )١(‏ الجاهد الشہير والمصلح الكبير سيدى أحد الشريف 
السنوسى ( الامام السنوسى ) كان جفيد الشيخ مد 
ان على السنوسى الذى أبى فى حرب طرابلس وبرقة 
ضد الطليان بلاء حسناً »> و ظل بقاوم إلى مدة 
۱۴ عاماً هذه القوی الکری نجاح کبیر و قوۃ 
صامدة . لود حع بين السف و المص حف فى وقت 
واحد › کان بمتر من کار المربين فى عصره › 
بون بالمدينة المورة فى عام ( 1۳١۱‏ ھ٣۹۳م‏ ) 
و للاطلاع على التفاصيل راجع كتاب ٠‏ حاضر 
العام الاسلاعى » للا مير شکب اردان وچ 


[ < ] 


الكتاب و السنة الواعبة الخلصة تفتق العقول و القراح › 
وتزيل الغشاوة عن العيونء وتلهب جذوة الاممان والجاسء. 
فض فى كل فترة لاريخة _ قد تطول و قد تقصر ‏ ' 
قادة وآنمة » ومصلحون ومشدون › بثورون على الأوضاع 
الفاسدة » و بعانون الحرب على العقاند اإزائفة و التقالبد 
الجإهلية »> و ستدوم هذه السلسلة إلى بوم القامة .. 

وبرز بعد ذلك بقلبل إلى ساحة العمل والدعوة العلامة 
السيد جال الدين الأفغافى ( ۷-۳۴۲ )ففخ 
فى صور الغيرة الاسلامبة و ال جامعة الاسلامية الذى ارتج 
به الوطن الاسلاى الكبير . من مصر إلى الشام و تركباء 
لقد أسيم هو و تلبيذه النجيب الى مد عبده المهرى 
( ۱۳۲۴۳۴ء - ١٠۹٠م‏ ) نى اظ الوعى الفكرى لدى 
الشباب المل القاق النکى إسباما كيرا )١(‏ . 
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(۱( منڏ ا عدیده مأاضة أصبحت كلا الشخصتين ' 
(الاستاذ والتليذ) موضوع البحث والنقد »ونشرت ي 


[ 0] 


أما ما بتصل بالقرن الرابع عشر المجرى فاله من وجية 

نظر المسلمين قرن الاتصارات و الاخفاقات . و الأخطاء 
و تداركما . وقرن سذاجة الشعوب الاسلامية واغترارهاء 
و قرن الوعى و القظة ااسياسية »> فى وقت واحد و قام 
٠‏ دول و حكومات مسلبة كثيرة » و قرن حركات إسلامبة 
قوبة متعددة › فان هذا القرن يحمع من نوع الحوادث 
ع و ص ار غير ف القرون ألما 


4 المراند ا العرببة مقالات »و ألقبت عحاضرات 
فى الادوات العلبة تقلل من عظمة الشخصتين 
ولم تعدا کا كانت قبل اللوم بربع قرن . 

و لكن الواقع الذن ٠لا‏ مک أا مغك 
دوراً ه مته فى إعادة ثقة الشباب المسل بصلا 
الاسلام فى العصر المحاضر و حويتة › ومن أراد 
التةصيل فلیراجع کتاب المؤلف ٠‏ « الصراع بين 
المكرة الاسلاء.حة و المكرة الغرية فى الاقطار 
الاسلامة »> . 
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ادا القرن الرابع عشر كانت رابة الحلافة العماة 
خفأقة على ملكاتبا . و كانت طلال الخلافة الاسلامة 
تظل المسلمين ٠‏ و كان الساطان عد الد خان اافى 
) ۷ ٭ ‏ ۱۲۹۱ھ ہے ۱۹۰۹ س ۱۸۷1 م ) عل 
سربر الخلافة ٠‏ الذى ظل هدةا للنقد و الطعن إلى أواط 
القرن العشرين » و إن المؤلفين الغرييين جندوا أقلامم م 
لتشوبه وجه ٠‏ و لكن البحوث والدراسات التارعة الى 
نشرنها بعض الحلات العرية والتركة الموقرة حدما . أتت 
فى ضوء مذكراته أنه كان حاكاً إسلامياً ذا حة و غيرة 
إسلامية كيرة _ رغاً من بعض خصائصه الطبعبة ومواضع 
الضعف الى قد تكون خصبص ة لاملكة الموروة و رد فعل 
للمارضات الداخابة و الخارجية والمومات الى ديرت حوله 
من كل جانب ‏ لم كن تستطبع القوى الغرية فى عمده 
آن تنجح فی وزع رکا کال سائب ولم یکن احتلال البہود 
فی أى جزه من فاسطين مكنا » م هو الذى رفض ازدراء 


[ ov] 


کل ما تقدم به الود الودى المتاز إلِه من مساومات 
و رشی › و قال هم » وقد حمل حفنة من تراب الأرض : 
اتم بریدون مى بيت ال دس » واا لن أرضی باعطائک 
مل هذه الحفنة من تراب فاسطين )١(‏ و هو الذى نفخ 
فى جسم اللافة الاسلامية روحاً جديدة وى العالم الاسلاى 
اا جدددآً للوحدة الاسلامية و ٠‏ ال جامعة الاسلامية > ٠‏ 

إن الدولة العانية الى كانت تشرف بتولى الحرمين 
الشر بفين و شرف الخلاقة الاسلامية كانت حصاراً i‏ 
للقد سات الاسلامية والدول العربية ومع قوة وؤعزة للاّمة 
الاسلامة أا كانت » رغم ضعفما والفتن الداخلية والخارجية 
و المئامرات المروعة الى كانت عط جا فل کن هذه 
المقدسات و الدول العرية _ الى كانت ربط بها قلوب 
الین و شرفہم ۔ لکی وزع کال البتے › إن الدولة المانة 


() حدثى بذلك سماحة المغتى الأكبر المحاج اليد محمد 
أمين الحسيى رحه اة دة مات » و هو من 
أوثتى رواة هذا الموضوع . 
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کانت مد و تسع فى دابة هذا القرن إلى المن و عير 
شرق » و إلى أدرنة و ألانا فى أوريا » ر إلى طرابلن 
و ونس و فزان فى إفرعيا غربا » و إلى أسوان و مصر 
و برقة جنوباً ء و إلى بلغاريا و دويلات بلقان » طرابزون 
و أدريا وبل مالا و كانت الدولة العانة تتضمن معظم 
أجز اه آسبا الصغرى كالشام ( و نما كانت فاسطين الحالة 
و لبنان و الأردن ) و مصر »› وال جزرة العربية والعراق 
والقيرص وكانت أرربا لازال تحسب ٠‏ لارجل المريض »> )١(‏ 
تابا اعا 

و لكن المسلين ل بقدروا هذه العمة . الى كان الل 
سبحانه قد آعم ہا علہم فى صورة الخلافة و إمبراطورية 
مسلبة واسعة » إن عزل الساطان عبد ال مید خان فی عام ٠٩‏ ۹٠م‏ 
ہکن حاداً ذا شان بغير بجرى التارخ » وکن أن يكون 
ذلك تيجة الأوضاع السياسية فى ذلك الوقت أو نتبجة 
درفن و الان افون د الاك 

التركة والامة التركية بالرجل المر يض ( N4۸‏ ء5) 
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المؤامرات و الدسائس ضد السلطان » و قد تتابع على عرش 
الخلافة بعده السلطان رشاد و السلطان وحيد الان خان 
والسلطان عبد الجيد ولكن الحادث المولم الذى تكب به العام 
الاسلاعى كله وأآهين ‏ والنى خسر من أجله المسلبون بيت 
المقدس » هو احتلال الاستعمار الغرف فى الدول الغريية 
كصر سورية الطبعية الكبرى و العراق٠.‏ و الجزء الشمالى . 
لافرقا إما مباشرة أو بواسطة › و بدو أن مدة هذا 
العقاب ( خاصة فا بتعلق بالدول العرية فى آسبا الغريية ) 
لم تنته بعد » و قد حمل العرب السلاح على الدولة المماية 
لما وقعوا فريسة مؤاصة الاظبة المسيحية الداهية الى كانت 
تقطن فى الدول العة روتقوا مواعيدالحلفار؛ ٠‏ الخداعة» 
وحروا بسحرالقومية العريية [بان المرب الكونبة الأولى فى 
عام ۱۹۱6م› وقد قاد الشريف حسين » الثورة ضد الأاتراك 
فی ٠١‏ ونو 1 م ٠‏ و حررت الشام و فسطين من 
لطة الراك كنتجة لما فى عام ۷١۹٠م‏ و تمت السلطة 
البربطانة عل مصر » و احتل الاجليز بيت المقدس فى 
]°< [ 


٩‏ دیسمیبر ۱۹۱۷ م » و نی أول أ کتور لیام ۱۹۱۸م 
دخل الامير فصل بل شرف حسين والجترال ألى منتصر ىن 
ف دمشق ٠‏ وانجه الترال الفرنسى غورو إلى قير فاح بيت 
المدس و مفخرة الاسلام السلطان صلاح الدبن الأوفى 
( رمه اله ) ورفسه قاتلا : لقد اتتصرا الوم با صلاح 
ا و ا ڪر ارك ال ھی و اما ٩‏ و مع 
جابة شہر أ كتور ۸ م کانت الجزبرة العربية و الشام 
و لنان و العراق و دول العرب كلما قد خرجت من أيدى 
الاتراك و عا اط اح 2 ت 

لقد كان العالم الاسلاى كله قلق بهذا الوضع والمسلبون 
مہانین » ولکن اثر هذه النكبة على مسلبى اند كان أعق 
وأقوى من سار المسلين فى أ العام وتظاهروا باضطر ام 
القلىو الفكرى » فى نفس هذا الوقت قامت حركة الخلافة فى 
اند ( الى تعتبر كرى حر دة وسياسية فى هذا القرن) 
وهزت الند كلا بقبادة العلماء المسللين وقادتهم كان فى مقدمتيم 
و على رآسيم الشبخ عبد البارى الفربجى حى » وشبخ اند 
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مولاتا مود حسن الدیویندی » ومولالا أو الکلام آزاد › 
والرعم مولاا مد على جوهر » وأخوه مولانا شوکت على 
و مولانا ظفر على خان و غيرم من العلداء و القادة الزن 
بندر نظيرم فى العام الاسلاعى كله فى قوة الشخصية والغيرة 
الاسلامة » و الحاس الخطاق » و ببذه الماسبة .سالك 
ظوب المسلبين دما » و تفجر شغورم الى كالبركان » إن 
هذه المركة العملاقة أنشآت ف المند كلبا_ فى المستلمين وغيرم - 
وعاً سياسا و كراهية شديدة للسلطة الغربة و المضارة 
اة ى إن الرعي غاندى أيد هذه الحركة تأييداً كلب ء 
و قام مع زعانما ولات واسعة على مستوى عموم المند . 

و لكن لاء أعلن مصطنى كال باشا ( كال أتانورك ) 
فی ۳/ مارس ۳۱۹۲٤‏ اة الخلافة مادت المسلين الأرض 
و أظلت عم الدنبا > و فى هذه الماسبة بالات قال 
الشاعر محمد إقال ما معناه. ٠‏ 

« لقد شق التركى الجاهل رداء خلمة الخلافة ء ما أشد ' 
المسل منذاجة و عدوه دهاءا > . 
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كان هذا العصر مدهشاً مولا لالم الاسلاى »> 
و کان اثلا فى شى كثير بالاصف الأول من القرن السابع 
اجر ى الذى قضى فيه التتار على السلطة الاسلامية بالمجوم 
على مدن العالم الاسلاى الرئيسية الخصبة ثم باحتلام فيا ء 
و أبدلوا عزة المسلمين بالذل و العار » ولكن ذلك لم يكن 
إلا غارة عسكرية اشعب شبه متوحش م بصمد فى وجه 
المال الاسلاى المتمدن المترهل s>‏ تكن ترافةه فاسفة 
فكربة > و حضارة جديدة و أفكار دتم جديدة » و لكن 
غارة الهم الغربية وبلدانما - الى تمت ف الثات الأول للقرن 
الرابع عشرالمجرى وأوائل القرن العشرين اليلادى _ اختلفت 
عنپا كلا فقد رافقتما فلسفات جديدة » و نظام جديد قعل 
و الترية » و أفكار و قم جديدة » و جيش هائل جديد 
للالحاد و التشكك و مذهب جددد للادية . 

و ما زاد الطين بلة أن الثورة البلشغفة حدثت فى 
مارس ۱۹١۷‏ م . الى لم تكن تتناول التارئخ و الجغرافة 
و الخريطة السياسية بالتغبير و التحريف فقط » و لم تكن 
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مقصورة فى محال الاقتصاد والساسة خسب إما كانت نمدم 
أسس العقبدة و العمل و الأول و المادىء و الأخلاق 
وانجتمع » بل أساس الحا الانسانية و الشعور الانساف 
بارہ٭ لکی ت عل أتقاضه ناء جدیداً » وکانت تہدف 
الاسلام واللین بأضرارما و ضرباتہا کر من آی شئ › 


ولك السايين الذن كانر! حاملى دان إيعاى واضح و خاّم 
للادبان کا > و الذن کان من بين واجبام ا 
على الجتمع الشرى » ومع الأسف لم يكن هناك من يشعر 
هذا الخطر الدام فى وقته وبقاومه إلا قبلا > إن المسلمين 
بشبتوا فراستبم الاماة الى كانت تتوسم أقل الأخطار 
قلها» ولقد شعر بطر « البلشغية > شعورآ جبحا فى غرف 
العام الاسلاعى الى من الجاهد الغازى المرحوم آلور باشا 
وزز حرب تركيا سابةا الذى أمس جبة قوية ضسد 
الشوعبين بتتظیه سه کان کان . و قد وفعت عدة 
اشتباکات بینه وبين اللشفوبین فى الفترة بین ۳۱۹۲۱ ۴۱۹۲۲ 
و فى ۽ أغسطس ٠۹۲۲‏ شن غارة بقربة من قرية « شكن ٠‏ 
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على كتيبة هن القوات الروسبة و كان عددم کیرآ فاستشېد 
فى هذه القارة أنور باشا رحه اله » صادف ذلك بوم الحعة 
۷ من شير ذى المحجة ١٤١٠٠د‏ على الأغلب )١(‏ 

هذه الثورة البلشفية لم تشمل دول آسيا التوسطة 
الخصبة التاريخية ذات السكان المسلمين » و تركستان الروسة 
والصينبة وحدها و لم نيددها بالردة المكربة والمحضارية سب 
بل جعلت أجيالما الصاعدة فى مواج الردة الابمانية 
والعقادبة > و أصبحت تميد بارخ الاندلس الذى حدث فى 
القرن التاسع » بل الواقع أن الدول العربية و مركز الاسلام 
فضلا عن شبه القارة المندية أجبرت على مواجبة هذا الخطر 
الكير » و قد بلغ الم يعض الدول المرية إلى آنا 
ل تكتف باستيراد السلاح و الصناعات الجديدة مها بل 
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(۱( للاطلاع على تفاصیل دوافع اور باشا الاسلامية 
وخدماته الجللة راجع مقالةً الاش كت أرسلان 
کتاب « حاضر العام السلا »> . 
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استوزدت فلسفتها و أبدولوجيتها > و حمست نى حارم 
و الدعوة إلما»› 

و بالأمس القريب م للسلطة الشيوء ةة 
الغزو العسكرى فى أفغانستان الى كانت تعتبر معدن الشجاعة 
الاسلامية و الحبة الدينة »> و الى أحفت المند فى كل عمد 
باداربين أكفاء» و حكام و قادة و علماء رانين ؛ 
و كانت حصنا الخارجى وحارس حريتها الأمين ٠‏ و هكذا 
وصلت هذه الفتنة العامة إلى أبواب شه القارة الندية . 

SESS 
ومن خلال هذا الظلام الحالك الذى عم أواسط القرن‎ 
الرابج عشر المجری حیا لم یکن برای برق آمل فى العام‎ 
الاسلاى من أقصاه إلى أقصاه دت تباشير ظة جديدة كا‎ 
: صورها إقبال ف :شعره الذى معناه‎ 
جى دم المياة فى شرابين الشرق الميتة › إه‎ « . 
لسر لا يستطيع أن يدرك ان سينا والفاران » والواقع أن‎ 
موجة الغرب المائلة بعت فى المسل حباة من جديد» و من‎ 
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تلاطم اوا و 

نشا فی العالم الاسلای ۔وعی۔ سیاسی. بشکل بارز فى . 
جانب و رفعت أعلام الحرة و الاستقلال ضد الاستعمار 
الأجنى لى اللدان المعددة » عا أتتج اسنقلال مصر و الشام 
( بحميع أجزالما ) والعراق و ليا » ونوس › وال جزار 
و المرب > و قامت فى أفريقيا دول ممتلشة. جس ديدة » 
و تحررت إندونسيا و ماليزيا و تكونت ملك با كستان 
الاسلامية العظيمة › و أسيم مسلبو اند فى حرب التحرير 
و قدموا فبها تضحيات غالية كانت دلبلا على وعبهم السياسى 
وحبهم للوطن » حى برزت على خارطة العال) السياس أ كثر 
من ٠٠‏ دولة مسلمة مستقلة ٠٠»‏ ما تمتع بعضوية الأمم 
الحدة و تخفق أعلامبا على مبى الامم المحدة الشاع › 
كا يتمتع المسلبون بوزن عاص فى الأمم الحدة» و فى 
المشكلات و المذاكرات العالية » و فى كفة ميزان العام 
السياسى أيضا ٠‏ ولو أن هولاء المنلين نضج وعيهم السيامى 
و نشأً فيم شعور بقونهم السياسية و تمت لمم الوحدة » 
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لاستطاعوا أن بكفوا ألواناً من الور و الظل » و ساعدوا 
كشرآً من الشعوب المضطمدة و الدول الضعفة > ولو أن اله 
سبحانه رزقهم قادة خلصين متعفغين › أو أ كرم زعباء حكوماتمم ‏ 
بالتوفيتق و المدابة »> لاستطاعوا أن بوسسوا دولة إسلاهية 
حيحة فى بلدانيم الاسلامية و مناطق فوم » و إتفذوا 
النظام الشرعى و بطقوا القوانين الشرعبة » و استطاعوا أن 
موا فى حدود دوم و أقطار م تما [سلاماً موذجاًء› 
و ية فاضلة خلقية و روحانة مطبعة لله و أحكامه › 
شاعرة ممسوليتها و و اجباتها ٠‏ لا بوجد طا أمشلة إلا 
فى صفحات التارخ بمسافة قرون › وقد قطع مها العالم أمله 
بتاتا رحتى إن المسابين أنة سهم أغفلوها و استغنوا ناء و هى 
تكن اليوم أبضاً لكى تنبه القكر الانساف و تجبر المحسكرن 
اشرق و الغربى على التلكير فى القضبة جديا » و أن تمد 
لنشر الاسلام طربقاً جديداً . 

كذلك إذاعزم المسلمون على استعمال وزم وأهميتهم 
السياسية فى علبا وشعروا مسثوليانهم واجباتہم شعورآكاملا 
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لاستطاعوا أن إنقذوا تلك الانسانة الى بتحك فما المحسكران 
الشرق و الغرفق کا ريدان . و لم فى المند كذلك 
لا يستطيعون أن بصووا حقوقيم المة سب بذكالم 
و تضاههم و قوتهم الحلقية بل بتمكنون من منحبا قبادة 
خلقية و روحية مع إتقاذها من ذلك الدمار العام الذى 
يخطو ليها خطوات حثبشة من أجل القلق السباسى الترايد 
وأزمة الآأخلاق . 

هذا و قد نشأت نف الما الاسلاى حركات ثورية 
مكرية و إصلاحية عل نطاق أرسع و أقوى بتعذر وجود 
نظیرها فی سعتها و قوا فى الأمس القربب › و من مايا 
هذه الحركات الباعثة على الامل نها استطاعت الأثير فى طقة 
المخقفين و أهل التفكير والعقل ( دادںاء!اه] ) و وفير 
مواد علببة واتحة جذاية لاققاعبا وإعادة لقتها بالاسلام فى أ 
جاب وف جاب اران افا حل ادود امراف 
و هى تغطى مساحة واسعة فى العام الاسلای » کا آن ما 
جانا لامعا آحر يسترعى الاتباه و هو أن الشاب الحتف 
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الأول رة فی النارخ م بعجبوا بها غسب بل انهم حميوا 
فى الدعوة إلا و الاتتصار ها أ كر من الشبوخ و من 
سقدمهم فى السن . ا 
را TT‏ 
المسلنون » الحركة الاسلامية الكرى فى مصر »> و الحركة 
انورية فى ركا » و حزب التحرير فى الأردن و فلسطين ء 
و حزب ماشو فى إندونيسبا > و دعوة البليغ المالية فى 
شبه القارة ة المندية و الجاعة الاسلامبة فيا > و لا يشترط 
أن بواقق هذه المحركات أحد مائة فى المائة إلا أنه ما لايمكن 
جحده أن هما من التأثير و السعة و القبول ما لا سهان 
ا أن لشعر مد إقال القوى الباءعث للروح 
و الطوح ( الذى بفوق فى القوة والنآثير و الشمول بين 
الأدب الاسلاى E EET‏ 


کیرآ فی بعث فى الامان و الممة و الاباء بين الشباب امل 
و الطبقة الثقفة . 


وع قم EY‏ الفعرة , و 8 ا اذى 
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تقوم به هذه النظمات و الجاعات الاملامبة » و تقدير 
جېودها » لا مانع من الاأشارة _ و لو فى غابة الاجال - 
إلى النقاط التالبة الى بحب الر کار علا فى الاتفات_ة 
الاسلامة الجديدة > و صيانة الجتمع الاسلاى من الجاطية . 
الى بتطاما القرن الخامس عشر المجزى فى ضوء الواقع 
و ارب المأاض . : 
_١‏ تحريك الامان فى نفوس الشعوب والماهير المسلمة 
و إثارة الشعور الديى فبا . فان مسك هذه الشعوب 
و الجاهير بالاسلام و حمسا له > هو السور القوى العالى 
اذى بعتمد عله فى بقاء هذه البلاد » و كثير من القبادات 
و حکومات العام الأسلاى فى حظيرة الاأسلام» و هى مادة 
الالام و رأس ماله › و الخامات الكريمة الى تستخدم 
لأى غابة نبيلة > وهى من آقوى الجموعات الشرية وأحسما 
سلامة صدر و وة عاطفة » و إخلاص . 
وذلك مع تحقيتى الشروط › و الصفات الى تستحق ما 
هذه الشعوب النصر من اله . و التغاب على المشكلات › 
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و الاتصار على المدو ١‏ اتصحيح اللقيدة ٠‏ وإخلاص الرن 
له ٠‏ و الابتعاد عن كل أواع الشرك والعقاند الفاسدة » 
و العادات ال جاهاية » و التقاليد غير الاسلامية » و عن 
النفاق ‏ و التناقض بين العقائد و الحاة » والقول والعمل » 
وسير الام القدية الى استحقت بيا عذاب الله وخذلاله ء 
و كذلك سيرة الأمم المعاصرة الى نسيت اله > فأنساما 
نفسما » و قأدت العام إلى النار و الدمار . 

هذا مع تنمية الوعى الصحيح و تريته و الفبم 
٠‏ اللحقائق و القضابا ء و الييز بين الصديق و العدو » وعدم 
الاخداع بالشعارات والمظاهر » حى لا تكرر مآمى وقوع 
هذه الشعوب فريسة للبتافات ال اهلية › والنعرات القومية › 
أو العصبيات اللغوبة › و القافية . و لعبة القيادات الداهية 
و المؤامرات الأجنبية › فتذهب ضحيه سذاجتها و ضفها 
فی الوعی الدیی و العقل الامانى . 

۲ صبانة المحقاى الدذة و المغايم الاسلامة من 
التحريف و إخضاعما للتصورات العصرية الغريسة › أو 
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المصطلحات السيأسية و الاقتصادية و اانجنب عن فسير 
الاسلام تفسيرآً ساسا حا . والمغالاة فى « تنظير الاسلام» 
و وضءه على مستوى الفلسقات العصربة والنظم الانسانة › 
لأن هذه المحقاتق الدينبة ‏ هو أساس الاسلام الياتم » 
و الأصل الذى منه البدابة و إلبه النبالة . و إلا كانت 
دعوة الانياء » و ف سيبلپا کان جپادم و جېودم . وها 
نزات الصحف السماوبة . 

و الحجذر من كل ما بقلل من قمة الصلة بين اله والعمد 
و الاعمان باأخرة و أهمتها و بضعف فى الملل عاطفة 
امثال أص. الله و طلب رضاه » و الامان و الاحتساب › 
و القرب عند اله تعألى » و هذا التحول قد هذه الآأمة 
خصيتها و قوتما > و قيمنها عند الله > و كذلك الحذر من 
كل ما بقلل من شناعة الوثئبة العقاندية . و الشرك الجلى › 
واا و العبادات الجاهاة » و الأكتفاء محاربة اللظم 
و التشريعات و الحكومات غير الاسلامية › فان ذلك بتجه 
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بهذا اث عن منبجه القدحم المماوى إلى المج الجديد 
ا ) 

۴ تقوبة الصلة الروحبة والعاطفبة الى به > والحب 
العميق 4ه » الذى بره على النفس › و . والولهء 
کا جاه فى الحديث الصحح ٠‏ و الابمان به كخاتم الرسل › 
و إمام الكل › و مير السبل » و الحذر من كل العوامل 
و المؤترات الى تسبب بجفيف منابع هذا الحب » و إضعافه 
على الأقل » و تحدث جفافاً فى الشعور » وضعفاً فى العمل 
بالسنة » و تجرؤاً فى القول . و انصراقاً عن الافتخار به › 
وام شرا ف اجر شا اب و 
و لمل البلاد العربية ( بفعل أحداث › و دعوات قومية ) 
أحوج إلى العنابة هذه اانقطة ‏ و أحق بها من غيرها » 
فضا كانت العثة اف : و فى لغتبا لزل القرآن . وطق 
الرسول . 

؛_ إعادة الثقة فى تفوس الطبقة الثقفة > و من يدم 
القبادة المكرة والتروبة » والاعلامة » فى البلاد والحكومات 
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الاسلامية بصلاحية الاسلام وقدرته ٠‏ لا على مسابرة العصر 
و تطورانه و تحقيق مطالبه » بل على قادة الركب الإشرى 
إلى الغانة الحلل » و بجديف سفينة الحجاة إلى بر السلام 
و السعادة > وإتقاذ امجتمح البشرى من الانار والاتتحارء 
الذى تعرض ما حت القيادة الغرية الخرقاء > و أنه ليس 
« بطاربة » قد نفدت شحتنها أو ذالة قد نفد زتها ء واحترقت 
فتياما » بل هو الرسالة العالمة الخالدة » و سفينة النجاة الى 
ھی کسغینة وح ٠‏ لا پنجو إلا من رکا . 

إن ضعف هذه الثقة › أو فقدها هو داء هذه الطبقة 
المثقفة الناشثة فى أحضان الثقافة الغرية » أو تحت ضفطا › 
و هو المسؤل عن كل تصرفانما_ و سبب الردة الفكرية » 
و الجضارية > و التشريعية الى تكتسح العام الاسلای من 
أقصاه إلى أقصاه » وتعالى منه الشعوب المسلة - الى لا تفبم 
إلا لغة الامان و القرآن » و لا تتحمس إلا للاسلام _ 
و سبب حدوث هذا احرج العميق » الواسع بين القيادات 
و الحكومات > و الشعوب والجاهير » وسيب القاق الذى 
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بساور النفوس › و بستبلك القوى والطاقات فى ما لا بعود 
على الأمة والبلاد بفاندة . 

٥‏ قب نظام الرية و العم المستورد من الغرب ؛ 
المختشر الساتد فى العام الاسلاى » رأاً عل عقب»› وصوغه 
صوغاً إسلامباً جديدآ » بتفق مع مخصية ‏ هذه الشعوب 
المللة » و عقيدتها » و رسالبا » و قامتها »> وقمما» 
لا يعد هذا الصوخ عه عناصر الالماد أو المادية » وتصور 
هذا الكون تصورآً مادا ٠‏ والطوم وحداث متنارة متناقضة › 
والطبيعة حرة قأهرة › والتارج حوادث غير صتطة خاضعة 
قاق وصراع دانمین » ومكذا» ولا بماحه [صلاحا جرا ء 
خسب پل بہتکر ابتکارآ جذر اء ما استفد من الطاقات › 
و كلف من الوسائل و البو و العبقربات » و بغير ذلك 
لا قوم العام الاسلاى على قدميه › و برأسه »> و عقله › 
و إرادته و تفكيره > و لا تدار الحكومات › و الأجهزة 
الاداربة » والمر افق العامة برجال مو منين أقوباء آمناء مخلصين » . 
بطبقون النعالم الاسلامة فى البكرمة والادارة > والرية ٠‏ 
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والاعلام > وامجتمع » فتمثل الحياة الاسلامية اها وها 
وانشاً امجتمع الاقاي سا و اي 

ار علبية قوية دوابة » تعرف الطبقة المخقفة الجديدة» 
بذخاتر الاسلام العلبية وتراله الجيد ٠‏ ونتف فى العلوم الاسلامة 
روحاً من جديد » و تثبت على المالم المحمدن » أن الفقه 
الاسلاعى و قانونه من أرق القوانين و أو سعما فى المالم » 
و هو قوم على أساس من المبادىء الخالدة الى لن الى 
وان تفقد صلاحي تما فى وم من الابام » وهى تصاح لمسايرة 
الحياة الانسانية فى كل زمان ومكان » وتغنما عن كل قانون 
وضعته دی الناس . 

۷ الحضارة عبقة الجذور فى أعماق النةس الانسانة . 
وى «شاعر الامة > و أحاسيسما» وتجريد أمة عن ضارا 
الحاصة ‏ الى نعأت تحت ظلال دینها وتعالم شریعتها » 
وكان فى صياغما نصيب كير للذوق الدنى الخاص > وطابع 
هذه الأامة الخاص ادف امزطما عن الحياة > وتحديدها 
فى إطار العقيدة و العبادة > و الطقوس الدينة الضيق ٠‏ 
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و فصل حاضرهاً عن ماضا » فلا بد للحكومات الاسلامة › 
والجتمعات الاسلامية من اخلط المدنى الاسلای المستقل › 
البعيد عن تقليد الغرب الأعبى › و الاربجالة »› و صكب ` 
اانقص › ولا د من مدل :الحضارة الاسلامية فى عواصعباء 
و فی دوائرها › وف بیوتہا و فى مجتمعاتبا › و فى فتادقبا 
ومتزهاتبا وإ حد فى مكاتبها وطائراتها » وسفاراتها » وبذلك 
لا برض المالم الاسلاى نموذجا للحياة الاسلامية ٠‏ والممل 
الاسلامة سب › بل يعقوم بدعوة صامتة للاسلام ٠‏ 

۰ ۸ مماماة اليضارة 'الغربية - بعاو مما ونظري اا واکتشافاتما . 
و طاقاتہا ‏ کواد خام صوغ منبا قادة الفكر » و ولاة. 
الأموز فى العام الاسلاعى » حضارة قوبة › عصرية ؛ مۇمسة ' 
عل الامان رالالاق أو التةوى » و الرحة » والعدل فى 
او القوة والاتتاج ¿ والرفاهة » وحب الابتكار 
فی تانب آخز » بأخذون من علوم الغرب ما تفتقر إلبه 
امت » و لادم » وما بنقع علا »> و ما ایس بس عليه طابع 


را و رة وا ون ن افو و باناان الرت 
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كرميل وقررن » إن كان فى حاجة إلى أن بتعلبوا منه كثراًء 
اہو فى حاجة إلى أن بعل مہم کثیرآً » ور ما کان ما پتعله 
الغرب منم أفضل عا بتعلبونه م من الغرب . 

إقناع الحكومات - ف بعض البلاد الاسلامة الى ملك 
ورا واا فى تاريخ الدعوة والحضارة الاسلاى _ المشغواة 
محرب إبادة للعنصر الاسلاى »أو علية « تطوير للاسلام» ء 
وتفسيره وفق مصاخما السياسية » أو أهواء قادتما الشخصة › 
أا سياسة عقمة لم تنجح فى بلد إسلاى » و إقاعما 
بتوجيه طاقاتا وإمكا اتبا إلى عدو مشترك » وإلى ما بقوى 
البلاد و الأمة . 

و إقناع الحكومات المساة - المسالمة للاسلام _ 
بضرورة تطبق الشربعة الاسلامة » و ميئة الجو المناسب»› 
الساعد على ذلك » وما بتع هذا الاس من سعادة ورك 
ونصر من الله > و سعى لتكوين قبادة موحدة تقوم على مدأ 
الشورى الاسلاى . والتعاون على البر والقوى - والشعور 
بالتةصير على الال - بعدم وجود الامامة العامة ء أو الحلافة 
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الاسلامية الى كلف ما المسابون و سيحاسبون علا ٠‏ 

٠ أماالبلادغير الاسلامية فالقيام بالدعوة إلى الاسلام‎ .٠ 
و التعريف به بأساليب حكيمة تتفق مع طبيعمة الاسلام‎ 
› و روح المصر » رأماالبلإد التى فبا الأاظيات المسلة‎ 
فالاهام بتمشل الاسلامء و الحاة الاسلام ةة‎ 
ميلا بلفت إليه الأنظار » و بستهوى القلوب »و القيام‎ 
بالقيادة الحلقة و الروحة »> و قبول مسثولية إتقاذ البلاد‎ 
و امجتمع من الاليار الحلق » والخواء الروحى › والندهور‎ 
الاجتاعى اإذى تمرضت له هذه البلاد اة وا‎ 
› حنی مہا الالام أن شت جدارته و حاجة البلاد إله‎ 
و بتيأً للسلين أن قوموا بدورمم البلاغى و القيادى ف‎ 
هذه الاد ء‎ 

| REBHRBEBE ١ 
إن التاريخ شاخص ببصره فى مطلع هذا القرن إلى من يحقق‎ 
مطالب الذصر والاسلام الى شرحناهاء وبقوم بيذه التجارب‎ 
الجربئة الحكيمة › و المؤرخ عك قله بسطر به سطور‎ 
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الثناء والاجلال » وبقلده العامة الحقةية فى المالم الاسلای» 
و العبقربة و العصامية فى التارځ الاسلاى . 

ا ل ر ع و 
بالآافول و الزوال ء نها لا تعيش ولا تواصل سيرها بمجرد 
قوتا الذاتية »> و جدارتما للحياة و البقاء بل لاما ليست 
ف هذا الجال _ من نعاسة الحظ .. حضارة تحل علما وتسد 
فراغبا ‏ إن جع الحضارات المعاصرة والقيادات الحديثة الوم 
لا تعدو نوعين › إما هى مقلدة جامدة و صورة شاأهية 
للحضارة الغربية » وإما هى ضعيفة هزيلة »> صيضة سقيمة › 
منسحبة مزمة » لا تستطيع أن بواجه هذه الحضارة أوتقف 
معبا جنباً إلى جنب » فاذا قامت هذه الدول الاسلامية › 
و العام الاسلاى بصورة عأامة لسد هذا الفراغ الذى 
سبحدث بعد مابة هذه المضارة و انشحاما عن مسرح 
القيادة رد إليه منصب قبادة الجنس البشرى » و نوجه 
الوب اا ر ا د ا ا ی ا 
إلى أمة فتبة قوية أببة تحمل كل عناص البقاء و الاستمرار 
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و التقدم و الازدهار 1 « سنة الله فى الأرض › و لن بجحد 
لسنة الله نيديلا › . 

٠‏ فلينظر هؤلاء القادة و المحكام ما هو أولى لمم وأجدر 
بشأنيم ؟ السك بأذبال الغرب والوقوف على بابه كالشحاذن » 
آم منصب قبادة الانسائية »> و هداية الشعوب الضالة الى 
لا كرامة - بعد النبوة - مثل هذه الكرامة ؟ ذلك المصب 
المالى السا الذى تتلاشی عنده بع هذه الالقاب 
و الشارات » و الشعارات و المتافات و المماصب الرفعة › 
و الحاة الناعبة المريحة و الاغراءات الادمة الجنسية › نها ' 
سلعة غالية لاخر مها المشترى » ولو حى بنفسه مائةمة ٠‏ 
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لتفصيل الاجال الذى جاء فى هذه الرسالة و إيضاح 
الاشارات الى وردت ف هذا ١‏ الكتب ب اقر آوا اما لی : 


و وک 


١‏ الدعوة إلى اله 
[ حابة ا محتمع من 0 وصيابة الرن من التحريف ] 
الناشر : امجمع الاسلاى الملبى ندوة العلااء لكتو 
٣‏ أهمية الحضارة فى ناريخ الديانات و حياة أصعامما 
الناشر : اتجمع الاسلاى العلى ندوة العلباء لكين 
و التربية الاسلامية الحرة فى الاقطار الاسلامية 
الناشر : مؤسسة الرسالة بيروت 
٤‏ الطريق إلى المدينة س الناشر: دار اقل بیروت 
- الصراع بين القكرة الاسلامية والمكرة الغربة فى الاقلار 
الاسلامية 
الناشر : دار القل الكوبتية 
٦‏ رجال الفكر والدعوة فى الاسلام a‏ 
الناشر : دار القل الكو ية 
۷- منهج أفضل ف الدعوة والاصلاح للاعاة و العلا 
الناشر : ابحمع الاسلاى العلى ندوة العلماء لكين 
و کہا لولف 
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ت 
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صلدر خا المۇلف ه 


فى القرآن و السيرة 


عحاضرات ف مناهج اإدعوة و آداہا 
لقعت فى المعبد المالى للدعوة والقكر الاسلاى 
التابح لجامعة دارالعلوم ندوة العلداء الكنو (المند) 
مازم الأشر و التو زح 
المعمد العالى للدعوة و القكر الاسلای 


بطلب من 
امجحمع الاسلاى العلى 
ص . ب ۱٠۹‏ لكبو ( المند ) 
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